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صناعة الحدائق
سعـــــد محــمـــــد رحــيــم

نقد المسكوت عنه
في خطاب المرأة والجسد والثقافة

تأليف د.أمينة رزق
الطبعة الأولى 2002

ـعـــــدد الــصـفحـــــات 200 ـ ـ

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

الحــــدائق هـي الــطـبــيعــــة بعــــد تــــدخل الإنـــســــان،
الإنـســان من حـيث هــو طــاقــة عـمل وعقـل منــظم
)بـكـــســــر الــظــــاء( وذائقــــة وحـــس جـمــــالـي. أي أن
الحـدائق هـي صنـاعــة من خلالهــا يكيـّف الإنسـان
الـطبـيعـة ويـهنــدسهـا ويمـنحهــا عنـاصــر الجمـال
الأساسيـة )التناسق والتـناغم والشخصـية المميزة
والـــدقـــة والـبهـــاء(، وبعـبـــارة مخـتـصـــرة: صـنـــاعـــة
الحــدائق إبــداع. وقــد بــرعـت كثـــر من الحـضــارات
القـديمـة والحــديثـة في هـذه الـصنـاعـة فـأصـبحت
الحــــدائق دالــــة علـــى حـــذق الــصـنعـــة وخــصـــوبـــة

الخيال وثراء النفس وقوة الروح.
بعـد تــأسيـس الـدولــة العــراقيـة الحــديثـة في عـام
1921 شـُيـــدت حـــدائق كـثـيـــرة وكـــان عهـــد الـــراحل
الزعيم عبد الكـريم قاسم ذهبياً في هذا الصدد إذ
ازدهرت مـئات الحـدائق بـدءاً من الـعاصـمة بـغداد
وحــتـــــى الـــبلـــــدات الــــصغــيـــــرة، وأذكــــــر في بلـــــدتــي
)الــسعــديـــة( مع إطلالــة الــسـتـيـنـيــات مـن القــرن
المـــاضي كـيف كـــانت الأنــوار الملــونــة تـــزين أسـيجــة
الحــدائق المعــدنيــة حـيث شـجيــرات الآس والــورود
المـشــذبــة ومقــاعــد الجلــوس الخـشـبيـــة والأرضيــة
المـكسـوة بـالثـيل وهنـاك الفلاحـون الـذين يـعتنـون
بها طـوال  النهـار. إلا أن الأمر اخـتلف فيمـا بعد.
انتكـست عـندنـا صنـاعة الحـدائق. اختفـت الأنوار
وكــذلك المقـاعـد والــشجيـرات ولـم يلبـث منهـا إلاّ
بقـايـا أطلال. وعلـى الـرغـم من تخـصيـص مبـالغ
لا يــــســـتهــــــان بهـــــا مـــن أجل إعـــــادة الحــيـــــاة إلـــــى
الحــدائق القـديمـة وإقـامـة حـدائق جـديـدة إلاّ أن
تلـك المبــالغ والجهــود لم تـثمــر عن حـالـة أفـضل،
والـسبب بـبسـاطـة هـو تـرك الحـدائق لحـالهـا بعـد
تعـمـيــــرهــــا وعــــدم الــتفـكـيــــر بــــإدامــتهــــا.. صــــارت
الشجـيرات تجف لأن لا أحـد )لا سيمـا المؤسـسات
الحكــوميــة المعـنيـة( قـام بـسقـيهـا والاعـتنــاء بهـا،
واُقـتـلعـت المقـــاعـــد الخــشـبـيـــة وقــطعـت الأشجـــار
لتكـون وقـوداً للـتنـانيـر، وســرق اللصــوص أسيجـة
الحـديد، وصـار، غالـباً، مـا كان حـديقة في يـوم ما،
مكـباً للنفـايات، لأن لا أحـد كلُِّف بحراستهـا.. كان
الأمر هكـذا قبل سقوط النـظام السـابق ولا سيما
منـذ عقد الثمـانينيات، ومـا زال الأمر هكذا، الآن،
وربما، في مناطق عـديدة، بشـكل أكبر. ونحن نعلم
أن مـبـــــالغ كـبـيـــــرة )لا نعـــــرف كـم هــي علـــــى وجه
الـدقة( خـُصصت لـتجميـل المدن وإقـامة الحـدائق
أُهـدرت ولم نحـظ حتـى بـأنصـاف أو أربـاع حـدائق
مثـل تلك المــوجــودة في الــدول المجــاورة إن لـم نقل

في الدول المتقدمة.
لـيــسـت صـنـــاعـــة الحــــدائق مـن أولـــويـــات خــطــط
التنميـة، وهي قطعـاً ليست مـن أولويات الحـكومة
في راهـننــا الــدامـي، إلاّ أنهــا، في الأحـــوال كلهــا، لا
غـنــــى عــنهــــا. فــــالحــــدائق هــي تعـبـيــــر عــن ذائقــــة
المجتمع والحكومة. وأعتقـد أننا بحاجة اليوم، في
زمـن الكآبة، إلى حـدائق تضفي على حيـاتنا شيئاً
من الجمال والبهجة وتخفف عنا بعض همومنا.
وإذا قلـنا مع )كـارلايل( أن المرئـيات كـلها رمـوز فإن
الحديقـة  بعدِّهـا ابتكـاراً إنسـانيـاً من أجل الـرؤية
أولاً هـي عمليـة مقصـودة لخلـق الرمـوز، والمجتمع
الذي يـبدع في إقـامة الحـدائق وإدامة بـقائهـا إنما
يفـــصح عـن طـبــيعـتـه العـقلـيــــة والــــروحـيــــة. وفي
عــصـــرنــــا يكـــون هـــذا مـن مـــســـؤولـيــــة الحكـــومـــة

والمجتمع في آن واحد.

في هـذا الكتـاب قـراءات لخطـاب تحـريـر المـرأة أو النـص الممنـوع أو شـاهـد
الـبيـاض واسـتبـداد الـرقـيب، ونقـد نـسقـي أفقي لا عـامـودي، وفي أفقـيته

تكمن ضديته.

هوليوود/وكالات
تلقي الـنجم الأمـريكـي ليـونـاردو دي كـابـريــو بطـولـة عـرض
مــســرحـي بعـنــوان "ذا بــايــسك تــرايـنـيـنج أوف بــافلــو
هـامل"، ومن المقـرر أن تقدم المـسرحـية علـى خشـبة

المسرح في برودواي.
تـدور أحداث المـسرحـية حـول حيـاة جنـدي شاب
يخــضع لـتــدريـب أســاسـي قـبل أن يــشــارك في
حـــرب فـيـتـنـــام ويقــتل هـنـــاك، وقـــد قـــدمـت
المسـرحيـة من قـبل ولعب دور الـبطـولـة فيهـا
الممثل الأمـيركي آل بـاتشـينو، حـسبمـا ذكرت

صحيفة "البيان" الإماراتية.
تجـدر الإشـارة الــى أنه في حـال مــوافقـة دي
كــابــريــو علـي المـســرحـيــة، سـيـشــاركه نجــوم
آخــرون هم جــوليـا روبـرتـس، ومغـني الـراب

الشهير شون كومز الشهير بديدي. 
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بغداد/ المدى
مـنــذ اول سهـــرة تلفــزيــونـيــة في عــام
1964 )صبـريـة( اخــراج خلـيل شــوقي
والفنـانـة زهـرة الـربيـعي متـواصلـة في
تقديم اعمال مسـرحية تجاوزت المئة،
ومـــسلـــسلات تـلفـــزيـــونـيـــة عـــديـــدة،
واعـمــال اذاعـيــة اسـتـمــرت لأكـثــر مـن
اربعين عـامـاً هـو عمـرهـا الـفني تقـول
عــن بــــــــدايــــــــاتـهــــــــا: كــنــت اذهــب مـع
شقـيقـتي فــاطمـة لحـضـور الـتمــارين
الـتي تـؤديهـا مع فـرقـة مـســرح شبـاب
الـطلـيعــة الـتـي كــان يــرأسهــا الفـنــان
بــدري حــســون فــريــد، كـنـت حـيــنهــا
صغـيــرة، وبــدأ حـب المــســرح يـتــســرب
الــيَّ، وظـل يــــــراودنــي حـلــم ان اكــــــون
ممثلـة، وبدأت خطوتـي الاولى بسهرة
تلفـزيـونيـة اسمهـا "صبـريـة" وبعـدهـا
مـثلـت في مــســرحـيــة "ثـم جــاءوا الــى
مدينـة" اخراج بهنام مـيخائيل، الذي
تعلـمت مـنه الــدقــة، والحــرص، وحب
الـعلم. واعـد هـذه المـســرحيــة محـطـة
مهمـة في حيـاتي، اذ كـونـت انطـلاقتي

الاولى في عالم المسرح.
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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بكين /رويترز
قــــالـت وكــــالــــة انـبــــاء الــصـين الجــــديــــدة
)شـيـنخــوا( يــوم الــسـبـت ان مقـــاطعــة في
وســط الــصــين تعـتــــزم اجــــراء مـــــراجعــــة
متعمقـة بشأن كـيفية معـاملة مسـؤوليها
لآبــــائهـم وامهــــاتهـم واعــطـــاء اولـــويـــة في
الــتـــــرقــيــــــة لهـــــؤلاء الـــــذيـــن يحــــســنـــــون

معاملتهم.
واضـاف التقريـر ان محققين سينـاقشون
مــــا يــصل الــــى 500 مـن افــــراد العــــائلات
والاصـــدقـــاء والـــزملاء والجـيـــران بــشـــأن
سلوك كل مسـؤول من مسؤولـي مقاطعة
تـشـانجيـوان بمـا في ذلك القـيم العــائليـة
او اي عادات تتعلـق بشرب الخـمر او لعب

القمار.

الفــنــــــانــــــة زهــــــرة الــــــربـــيعــي لـ)       (:

مــنـــــذ صغـــــري وحــب الفــن يــــسـكــنــنــي

وانــا انهـي لقــائــي مع الفـنــانــة زهــرة
الـــربــيعـي، قـــارنـت بـين وضـع الفـنـــان
العــراقـي والفـنــان العــربـي، وكـيف ان
الفـنــان العــربـي له مــا يــديم حـيــاته،
ويجعلـه يعيـش هـو وعــائلتـه، ويختـار
الـــدور الـــذي يـــريــــد وعلـــى مــــزاجه،
وكــيـف ان الـفــنــــــان الـعــــــراقــي، في كـل
الازمـــان هـــو بحـــاجـــة الـــى الـــوقـــوف
بجانبه، ويضطر لقبول بعض الادوار
التي لا تـشكل له سـوى )الكـم( بعيـداً

عن )النوع(!
هل تستمـر هذه المعادلة غـير المتوازنة
والمخـتلــة دومــاً ام قــادمــات الايــام لهــا

كلام آخر بشأن الفنان العراقي؟!
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هل بقيت شخصية تمنيت اداءها؟
- شخــصــيــــة الخــنـــســــاء، تمــنــيــت أن
اؤديهـــا، لانهــا قــريـبــة مـنـي جــداً ان
قدمت تـضحيات معـنوية كـثيرة، وهي

قدمت الشهداء.
- وتـــشعـب الحـــديــث بعـــد ذلـك، عـن
تـــســــويـق العــمـل الفــنــي، الــــذي هــــو
تسـويق رديء، يجعل الفنان العراقي،
غير معروف بعـد سيطرة طريبيل، لو
كـــان الـتــســــويق جـيـــداً، لـكـــانـت لـنـــا
شهـرتنا هناك، واستطعـنا المشاركة في
اعـمــال عــربـيــة مـتـمـيــزة، لأن الفـنــان
العـراقـي، لا يقل امكـانيـة عـن الفنـان

العربي.
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فـــارس بـنـي حـمـــدان، وجـــرف المـلح
والمــتــمــــــردون والــــــذئــب وعــيــــــون
المــدينــة والنـســر وعيــون المــدينــة

للــمخــــــرج العـــــربــي الــــــراحل
ابـــراهـيـم عـبـــد الجلــيل

ومثلت في الاذاعة
ايــــــــضـــــــــــــــاً ادواراً
كـثـيـــرة اهــمهـــا
عـمـــو علاء مع
زوجها الفـنان
الــــــــــــــــــــــراحـــل
هـاني هـاني
تــــــــــــألــــيــف
المـــرحــــوم
عـــــــــــــــــــزي
الوهاب.
* بـعــــــــد
هـــــــــــــــــــــــذه
الـسنـوات

مــاذا يعـنـي لك غـيــاب الفـنــان هــانـي
هاني؟

- اجـابت بحـسرة والـدموع تتـرقرق في
عـينـيهــا: لـم اكن اصــدق انه لـن يعــود
الــى الـبـيـت ثــانـيــة، ولا اراه او اتـكلـم
معه كـنـت اتـصــور انه في سفــرة لمكــان
ما، ويعود بعـدها، لكن الحقيقة كانت
اقــوى من هــواجـسـي وظنــونـي وهكــذا
رحل، وبقـيت غـصــة رحيـله في نفــسي

تلوي مشاعري باتجاه ذكراه ابداً
حـــــاولــت ابعـــــادهـــــا عــن هـــــذا الجـــــو
المـشحـون بـالألم والـذكــرى فقلت لهـا:
بـعــــــد هــــــذا الــتــــــاريـخ الـــطــــــويـل مــن
التمثـيل في المسرح والسينما والاذاعة
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يـن احــزن كـثـيــراً، واشعــر بخـيـبــة مـن
الفـراغ الـذي يعـانـيه الفنـان العــراقي
الان ســأذكــر لك شـيـئــاً، وقــس الفــرق
بنفـسك، في الـصبــاح كنــا نقــدم عملاً
للـصغــار، في الـظـهيــرة نقــضي الــوقت
ـــالـتـمـــاريــن علـــى عــمل جـــديـــد، في ب
المساء، نعـرض للكبار الان لـدينا وقت
فائـض، وغادرنـا الى الغـربة مـن غادر،

وبقينا نحن هنا نحصي الايام!
هـذا الذي تكلـمت به الفنانـة القديرة
زهـرة الـربـيعي، نـسمـعه من كـثيــر من
الـفنــانين، الــذيـن همـهم الاســاس هــو
ــتـــــــأريـخـهــم تـقـــــــديم فــن راقٍ يـلــيـق ب

الشخصي، وتأريخ الفن العراقي.
* طــيــب هــنــــالـك مـــسلـــسلات تــنــتج
لمـــصـلـحـــــــة الــكــثــيـــــــر مــن الـقــنـــــــوات
الـفضــائيـة، الا تكـفي لإشغــال الفنـان

العراقي وتوفير فرصة له؟!
- يـتغلـب طــابع الـتكـتل علــى معـظـم
هـــــــذه الاعــمـــــــال، ولا يـــــــأخـــــــذ بـعــين
ـــأريـخ الفـنـــان وامـكـــانـــاته الاعـتـبـــار ت
الفـنـيـــة، وانمـــا يـتـم الاعـتـمـــاد علـــى
علاقــة الفـنــان، بــالجهــات الـتـي تقف
وراء هــذه المــسلــسلات والحــالــة هــذه
تــضعـف العـمـل الفـنــي، ولا تخــــدمه،
وانمـــــــــا تجـعـل مـــنـه عـــمـلاً مـحـــــــــدود
التـأثيـر، بحـاجـة دائمـاَ الـى مقـومـات
الــنـجــــــــاح الــــــــذي يــــــــأتــي مــن خـلال

المقومات الفنية الصحيحة:
وهي تـتحــدث مـعي، تــذكــرت ادوارهــا
في الــسـيـنـمــا في المــســألــة الكـبــرى،
والمـلــك غــــــــــازي والــــــــشـــيـخ
والجـبل واللـعبــة وكــذلك
ادوارهــا في الـتلفــزيــون في
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انقــطعــت خــمـــســــة اعــــوام لــظــــروف
عــائلـيــة، وعــادت بعــدهــا لـتـتعـين في
الفـرقـة القـوميـة لـلتمـثيل عـام 1969
وتعـلن عن استـمرارهـا في هذا العـالم

الجميل والمتعب معاً.
أدت ادواراً مــــتــــمــــيــــــــــــزة في الــــبــــيــك
والــســـائق، وحـفلــة سـمــر مــن اجل 5
حــــــزيــــــران، وكـلـهــم اولادي، ورومــيــــــو
وجــولـيت، وبــاب الـفتــوح، والـطــوفــان
وسـواهـا من الاعمـال المسـرحيـة التي
مـا زالت في ذاكــرة الجمهـور المـسـرحي
وعــمـلــت في مـــــســــــرحــيــــــات كــثــيــــــرة
لـلاطفــــال مــنهــــا )طـيــــر الـــسعــــد( و
)الــصـبـي الخــشـبــي( و)العـمـــة ســـو(

لقاسم محمد.
تقــول زهــرة الــربـيعـي: لكـل عمـل من
هــذه الاعمــال نكهـته التـي تميــزه عن
سـواه. فالفـنان يحـتاج الـى التـنوع في
الاداء، واخـتـيـــار مـــوضـــوعـــات غـيـــر

متشابهة لإظهار امكاناته الفنية.
وعـن الفــرق بـين الامــس والـيــوم، ولا
سيما في المـسرح تقول زهـرة الربيعي:
صدقنـي كلما اتـذكر تلك الايـام التي

كــانـت زاخــرة بــالفـن
والــفــــنـــــــــــــانـــــــين

الحقـيقـي
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مقاطعة صينية تشترط للترقية معاملة الوالدين بإحسانليوناردو دي كابريو يقتحم مسرح برودواي
وسـتــــؤخــــذ الـنـتـــــائج في الاعـتـبــــار عـنــــد

تحديد الترقيات.
ونقلـت شـيـنخـــوا عـن لـيـــو سـين الـــزعـيـم
المحلــي للحـــزب الــشـيـــوعـي قــــوله "يجـب
عـلى المسـؤولين التحلي بـالقيم الصـينية
مـن طاعـة الوالـدين والمسـؤوليـة العائلـية
والتي تمثل أساس حياة مهنية ناجحة."
ويـشعـر الـزعمـاء الـصيـنيـون بقلق بـشـأن
كـيفـيــة اعــالــة الــسكــان المــسـنـين وبــشــأن
تــداعـي المعــايـيـــر الاخلاقـيـــة مع انــدفــاع
الاجيــال الـشــابــة للاسـتفـــادة من ازدهــار

الاقتصاد الوطني.
ومن المتـوقع ان يـتخطـى عـدد الصيـنيين
الــذين تجــاوزوا سن الـسـتين 400 مـليــون

شخص بحلول عام 2050 .


